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 ( 7) كتاب النِّكَاح 
 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  حِيمِ   ،الْحَمْدُ للَِّ حْمَنِ الرَّ ينِ ،  الرَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لََ  ،  مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   نَبيِِّناَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  لآخِريِنليِنَ وَا إلَِهُ الأوََّ   شَرِيكَ لَهُ    صَلَّى   المَبْعُوثُ رَحْمَةً للِْعَالَمَينَ   مُحَمَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 :ُأَمَّا بَعْد 
ى الُله عَلَيْهِ  رسوله  مسجد    إلَِى   أوصلناأن    علينا  عَزَّ وَجَلَّ عظم نعم الله  أمن  ن  إ  ؛فمعاشر الفضلاء صَلََّّ

ء    وَسَلَّمَ  إلَِى   فكم من ساكن في المدينة محروم من الوصول  ،كنا من زوارهاأو    ،المدينة نا من سكان  كُ   سوا

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ   مسجد  . لتفريط منهأو  ،لمانع يمنعه في صحته إما ؛صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرون مسجد رسوله  جعلك ممن يُ أن    عَزَّ وَجَلَّ الله    حمدافيا ساكن المدينة    صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    ا مسجدويا زائر    ،ذلك من الشاكرينن لوك كم من المؤمنين في سائر البلدان   صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد رسول الله    من يتمنى لحظة     عَزَّ وَجَلَّ فاحمد الله    ،لكنه لا يستطيع ذلك  ،صَلََّّ

   .الشاكرينالنعمة وكن من عَلََّى هىذِه 

ك  تبرأ من  وأن    ،تلزم التوحيدأن    النعمةعَلََّى هىذِه    عظم الشكر أأن    واعلم ْ تتزين في  وأن    ،كلهالشِّر

 نة  بسُ   وأقوالك  وأعمالكحالك  
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ رَسُولُ  في مسجد    الأدبتلزم  وأن    ،صَلََّّ

 
ِ
وَسَلَّمَ   اللَّّ عَلَيْهِ  الُله  ى   تغترف من الحسنات في مسجد  وأن    ،صَلََّّ

ِ
وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ عَلَيْهِ  الُله  ى  ما    صَلََّّ

 . ذلك سبيل  إلَِى  استطعت

 قتطفه المؤمن في مجلس من مجالس العلم في مسجد  يمن الحسنات العظام ما  ن  إو
ِ
ى    رَسُولُ اللَّّ صَلََّّ

جر  أويفوز ب  ، تم حجهالَّذِي    جر الحاج أويفوز ب  ،وينال فضل طلبه  العِلم ل  صر نه يُ إ ف  ،الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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النعمة العظيمة  هىذِه  معرفة    وإياكميرزقني  أن    عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أف  ،عَزَّ وَجَلَّ المجاهد في سبيل الله  

   .وشكرها والعمل بما تقتضيه

للشيخ مرعي بن يوسف    (دليل الطالب لنيل المطالب)  :واصل شرحنا لكتابنُ   ؛معاشر الفضلاء

 . منه (النِّكَاح )  :ولا زلنا نشِّح في كتاب ،وسائر علماء المسلمين عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَهُ الُله الكرمي 

كْرفوائد عظيمة تتعلق بنظر  الْمصَُنرف    أفادناوقد   كْر، إلَِى    الأنثى ونظر    ىنث الأ إلَِى    الذر إلَِى   والنظر  الذر

المرأة ولو كان ذلك في    أفادناكما  ،  الحسن  دالأمر فوائد عظيمة تتعلق بصوت المرأة والتلذذ بصوت 

 . لهوقد سبق بيان ذلك وتفصيله والتدليل عليه والتبيين   ،القرآن  ةقراء

ا وعن المسلمين  وجزاه عنَّ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللهُ   الْمصَُنرفالمجلس قراءة ما سطره  هىذَا    واصل فيونُ 

قَهُ اللهُ فيتفضل الابن نور الدين  ،خير الجزاء  . والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا وَفَّ

 )المتن(
لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  لاةُ وَالسَّ د  نَبيِِّناَوالمرسلين    الأنبياءشرف  أ  عَلَى  وَالصَّ آلهِِ   وعَلَى  ،مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ،    .فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أَمَّ

وَتحَرُمُ خَلوَةَ رَجلٍ غير   :"النِّكَاحتحت كتاب " تَعَالَىرَحِمَهُ الُله قَالَ الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 

 مَحرم باِلنِّسَاء وعَكْسُه. 

 (الشرح)
النساء  :أي  بعدد من  تيِ    الخلوةأن    :يعني  ،بامرأة واحدةأو    ،تحرم رجل واحد غير محرم  يأتي الَّ

فإن   ،رجل مع امرأة واحدةأو    ،ربع نساءأرجل مع  أو    ،تحققت بوجود رجل مع امرأتين إذا    وصفها

 . رَحِمَهُ اللهُ   الْمصَُنرفما ذكره عَلََّى  ذلك حرام عند الحنابلة 

جنبي  أ خلت المرأة برجل واحد  فإذا    ،برجال  أو    جنبي عنهاأوتحرم خلوة امرأة واحدة برجل واحد  

وسيأتي   ،حرام عند الحنابلةفإن هىذَا  ،كثرأعنها ف أجانبرجال  بثلثة أو  عنها أجنبيينبرجلين أو  عنها

 . عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ  التعقيب عليه
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ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبيِّ     فخاطب  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،  مَحْرَمٍ«ذِي  مَعَ  إلََِّ  باِمْرَأَةٍ  رَجُلٌ  يَخْلُوَنَّ  »لََ    :صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ   ة  صَلََّّ لا يخلو    :المقصودأن    فعلمنا  ،مع ذي محرمإلِاَّ    مع امرأة  لا يخلو رجلٌ أب  الأمَُّ

 . جنبي مع امرأةأرجل 

وَسَلَّمَ وقال   عَلَيْهِ  الُله  ى  رجُلٌ    :صَلََّّ يَخْلُوَنَّ  لَ  يْطَانَ كَانَ    إلََِّ ؛  بامرأةٍ »ألََ  حمد أرواه    «ثَالثُِهُمَا  الشَّ

بيان عظيم للتشديد في  هىذَا    وفي  ،يعمِ الجَ   اللهُ   مَ حِ رَ   الألبانيوالترمذي وصححه الشيخ ابن باز والشيخ  

فل مانع عندي   ، بأخي  أثقإني    :يقول الزوج  ،بامرأتي  أثقإني  الجهلة:    لقول بعض  بطالٌ إو  ،رمة الخلوةحُ 

نه عندي إبامرأتي ف   أخييخلو  أن    ولا مانع عندي من  ،ثقة  ةكانعندي م  فإنها  ،من خلوة امرأتي برجل 

   الْثَّالثِ.الشيطان ن فإ ،باطلفإن هىذَا  ، خيهاأمكان نفسي وهو ك ،الثقة ةمكان 

راد    وأعجبني المشايخ  بالشيطان"  :فَقَالَ   قلتهمِمَّا  ا  شيئ  قَالَ    منعَلََّى    اقول بعض  نثق   ،"ولكننا لَ 

وَسَلَّمَ   فَالنَّبيِّ  عَلَيْهِ  الُله  ى  عام  خبرنا خبر  أ  صَلََّّ رجل  أنه    :اا  يخلو  بامرأة  ألا  كان  إلِاَّ    عنه  أجنبيةجنبي 

 . الشيطان ثالثهما

ة  إنَِّمَا    والخلوة ن إ  ا لهاولا سيد    ،ا لهاليس زوج  الَّذِي    :أي   ؛الأجنبيبالرجل    الأجنبيةتتعلق بالمرأ

لكنه ليس من هؤلاء الثلثة    ،أقاربهاولو كان من    :يعني  ؛الأقارب ا لها ولو كان من  م  رَ مَحْ   ،ولا  ةمَ أَ كانت  

ليسوا  الَّذِين  الزوج   أقاربكان من أو  ، وابن خالها ، مثل  عمها  كابن   ،جنبي تحرم خلوته بهاأنه رجل إف

 . خ الزوجأ ك ،من محارمها

ى الُله  قَالَ النَّبيِّ    وقد خُولَ   إيَِّاكُمْ »   : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ    رَسُولَ   يَا :  رَجُلٌ :  فَقَالَ   «النِّسَاءِ   عَلَى  وَالدُّ
ِ
  الله

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَالَ فَ   الْحَمْوَ؟   رَأَيتَْ أَ  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،  »الْحَمْوُ الْمَوْتُ«:  صَلََّّ   صَلََّّ

ذِين    الأنبياءشرف الخلق بعد  أر  حذَّ   ؟ر منحذَّ  ُ عَنهُْمْ لهم الله وَ عدَّ الَّ   حذرهم من الدخول  ،رَضَِِ اللَّّ

   رَسُولَ   يَا  :الأنصاررجل من  فَقَالَ    ،-في خلوة  : أي -  النساءعَلََّى  
ِ
هو قريب    :والحمو   ،الْحَمْوَ؟   رَأَيتَْ أَ   الله

يرمالَّذِي    الزوج حرمة  عَلََّى    لا  مثل  أك  ،مؤبدة  المرأة  الزوج  النَّبيِّ    ،خ  وَسَلَّمَ فَقَالَ  عَلَيْهِ  الُله  ى    : صَلََّّ

  فالواجب ،خطر من دخول غيره أالمرأة عَلََّى    ودخول الحمو ،خطرأالحمو أن  :يعني ؛»الْحَمْوُ الْمَوْتُ«

  .ا من الخلوةا شديد  يذروا حذر  أن  المؤمنينعَلََّى 
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من سماع    نيأمناأو    ، ليهماإيكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من النظر  أن    :والخلوة معناها

الَّذِي    دم المشاركعُ إذا    ،دم المشارك للرجل والمرأة في المكان الخاصعُ إذا    الخلوة تكونا  إذ    ،كلمهما

،  المكان الخاصأو    ليهما في المكان العامإدم الناظر  عُ أو    ، يدفع الخلوة للرجل والمرأة في المكان الخاص

  أهل   أقوالالراجح من  عَلََّى    ا من السماعيكون متمكن  أن    بوجود الناظرالخلوة  ندفاع  لاشترط  ولكن يُ 

 . العِلم

لكن لا  المحرم،  من وجود    لَا بُدَّ المخطوبة في المكان الخاص إلَِى    عند نظر الخاطب :إخوة يا  فمثل  

ليهما ويسمع كلمهما بالصوت  إمكان ينظر فيه  إلَِى  فلو ابتعد ،بجوارهماأو  ا بينهمايكون جالس  أن  يلزم

 . الخلوة تنتفيفإن   ،المعتاد

  الغالب أن    ننظر فنرى   ؟في السيارة خلوة   الأجنب هل وجود المرأة مع الرجل    :عليه  وبناءً

نهما يسيران في الطرق ونحن نتكلم عن  لأ  ؛ليهماإفي السيارة يوجد من ينظر    اكانإذا    الرجل والمرأةأن  

  ؟لكن هل يتمكن الناس من سماع كلمهما  ،أصل  سافر بدون محرم  تُ أن    السفر ما يجوز للمرأة  ،البلد

دالشيخ  ك  ،كثر مشايخنا ذهب أولذلك    ،لا  :الجواب رَحِمَهُ  والشيخ ابن باز    ،رَحِمَهُ اللهُ   إبراهيمبن    مُحَمَّ

ابن عثيمين    ، اللهُ  اللهُ والشيخ  الفوزان    ، رَحِمَهُ  اللهُ والشيخ صالح  مع  "  : إلَِى   حَفِظَهُ  المرأة  أن ركوب 

مة   . "السائق الأجنبي خلوة مُحرَّ

  : انتبهوا   ، رى ما في داخلهافي سيارة يُ   الأجنبي ركوب المرأة مع السائق  أن    :العلم يرون  أهلوبعض  

  ، ما في داخلهاإلَِى    الزجاج شيء يجعل النظر ما يصلعَلََّى    وضعيُ   ،رى ما في داخلهااليوم في سيارات ما يُ 

 . مباشرة تدخل في الخلوةهىذِه  ،تظليلأو  تفويم :يسمونه بالعامية

ما    إن وجود المرأة مع رجل أجنبي في سيارة يُنظر إلَِى"  :العلم يقولون  أهللكن كما قلت بعض  

يكفي النظر  أنه    هؤلاء يرونلأن    ؛ "داخلها وأُمن الضرر كالخطف مثلًا ليس خلوة، ويكون جائزًافي  

 . لدفع الخلوة

يكفي  أن    :الراجح قلت لكم لذلك لا  بُدَّ  بل    ،الخلوةلدفع  النظر  لأن  الم ،  السماع  إمكان من  لَا  ؟ 

ما    ا،يقولا ما شاءأن    سيارة ويستطيعانكان الرجل والمرأة في  إذا    ،بهذاإلِاَّ    مقصود الشارع لا يتحقق

 . رَحِمَهُ اللهُ  الألبانيفي المسألة الشيخ   الْثَّانِي القول  عَلََّى   وممن نص، لا فائدة ؟ليهم إ فائدة نظر الناس 
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 في السيارة خلوة لما ذكرته الأجنبيركوب المرأة مع السائق أن  :لكن الراجح عندي . 

ا  الخلوة افهموها  ا هىذِه  إذ   ا    ،لوجود مشارك في نفس المكان معهماإمَِّ تندفع به الخلوة    لوجود ناظر  وَإمَِّ

جد وُ إذا    ؛ جدت الخلوةوُ هىذَا    ذا انتفىإو  ،انتفت الخلوةهىذَا    جدوُ إذا    ،سماع كلمهما  إمكانليهما مع  إ

مشارك في نفس وجد  لم يُ أو    إنِْ شَاءَ الُله،  مشارك في نفس المكان تندفع به الخلوة كما سيأتي بعد قليل

هىذَا    ذا لم يوجدإو،  الخلوة تنتفيفإن    سماع الكلم  إمكانجد ناظر تندفع به الخلوة مع  لكن وُ   ،المكان

 . الخلوة تتحقق فإن 

ستحى  جد من لَ يُ جنبي ولو وُ أخلوة المرأة الواحدة برجل واحد  أن    عَلَى  :وقد اتفق الفقهاء قاطبةً

 . وجدلم تُ أو  جدت ريبةوُ  مة سواءٌ حرَّ مُ  :منه

إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرامٌ باتفاق "  :عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللهُ النووي  قَالَ  

  ؛ " منه كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم  ىالعلماء، وكذا لو كان معهما من لَ يستحي 

الخلوة محرمة  فإن هىذِه    ،الآخرجنبي عن  أبامرأة واحدة وكلهما  واحد  خل رجل  إذا    :إخوةيعني يا  

ست    ،خمس سنين  ،ربع سنينأجد الطفل ابن ثلث سنين  طيب لو وُ ،  وجد ريبةباتفاق العلماء ولو لم تُ 

   ."فإن من لَ يُستحيا منه وجوده كالعدم "   ستحي منهلا يُ  ،سنين 

  أجانبمجموعة رجال  ومعها  امرأة واحدة    :يعني  ،لوة امرأة واحدة بمجموعة رجال خ   أما:  

الشافعية والحنابلة   ،فمحل خلف امرأة واحدة بمجموعة رجال    ةخلو   ،رمة ذلك حُ عَلََّى    وقد نص 

 .حرام عَلََّى أنها  والحنابلة  نص الشافعية ،أجانب 

  ا عندنا رجل واحد ومجموعة من   الأوليعني عكس    ؛خلوة رجل واحد بعدد من النساء  وَأَمَّ

 . لالحِ عَلََّى   ونص الشافعية ، هىذَا  رمةحُ عَلََّى  فقد نص الحنابلة  ،فمحل خلف ،الأجنبيات النساء 

  من الفتنة وعدم احتمال تواطؤ  ألكن بشِّط    ،الخلوة تنتفي في الحالينأن    واللهُ أَعْلَمُ:والراجح

   .ليهاإلتفت  يُ لا  الأوهام أما ،الاحتمال الظاهر :ا والمقصود بالاحتمالطبع   ط،الشِّ عَلََّى   الجماعة منهم

  

   .لا توجد فتنةأ ✓

   .ا  ظاهر  احتمالا   طالشِّ عَلََّى   من النساءأو  تتواطأ المجموعة من الرجالأن  لا يتملأو ✓
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ُ عَنهُْ الله بن عمرو بن العاص    عن عبد  ،فقد روى مسلم في صحيحه ا من بني  نفر  أن    :مَا رَضَِِ اللَّّ

ُ عَنهَْابنت عميس  أسماءعَلََّى   هاشم دخلوا  ُ بكر  أبوفدخل  ،رَضَِِ اللَّّ - وهي تحته يومئذ   عَنْهُ رَضَِِ اللَّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك لرسول الله   ،ه ذلكرِ فرآهم فكَ   ،-كانت زوجة له   : يعني قَالَ: لَمْ أَرَ  وَ  :صَلََّّ

ا   فقام    ، إلِاَّ خَيْر 
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللَّّ نبَْرِ   صَلََّّ

ِ
  عَلَى  هَذَا   يَوْمِي  بَعْدَ   رَجُلٌ   يَدْخُلَنَّ   لََ »   : فَقَالَ   ، عَلََّ الْم

تيِ    :المغيبة يعني   ؛«اثْناَنِ   أَوِ   رَجُلٌ   وَمَعَهُ   إلََِّ   مُغِيبَةٍ  ليس معها محرم عند دخول الرجل    ،ليس عندها محرمالَّ

 . »إلََِّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْناَنِ« ،عليها

عَلََّى    فدلَّ   ،كثرأأو    ثلثةأو    امرأةعَلََّى    أجنبيين  جواز دخول رجلينعَلََّى    الحديثهىذَا    فدلَّ  هىذَا 

   . الجواز

ما فيه  "  :فَقَالَ   ،عن خلوة الرجل بامرأتين  رَحِمَهُ اللهُ ئل شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ ابن باز  وقد سُ 

ى  لأن النَّبيِّ  ؛"بأسٌ، الخلوة بواحدة فَقَطْ، أما إذا كانوا ثلاثة من دون فتنة ومن دون تهمة فلا بأس صَلََّّ

يْطَانَ فَإنَِّ    باِمْرَأَةٍ   رَجُلٌ   يَخْلُوَنَّ   لََ »   :قَالَ   الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ،كثر زالت الخلوةأاثنتين ف  اكانت فإذا    «ثَالثَِهُمَا  الشَّ

  .مة كانت هناك تُ إلِاَّ إذا 

الخلوة  أن    :والمذهب عند الحنابلة   ،محل خلف  ؟الحسن كالخلوة بالمرأة  دمرهل الخلوة بالأ  طيب

 . مرد الحسن كالخلوة بالمرأةبالأ

  ، ذلكعَلََّى    ص بحكم دون سائر الرجال لعدم الدليلد لا يُخ الأمر أن    :الراجحأن  وقد تقدم عندنا

  نوراثخشية  أو    ،وجدت مقدماتاأو    ،جدت فتنة وُ إلِاَّ إذا    -خلوة الرجل به  :عنيأ -  فل تحرم الخلوة به

 . هم تَّ يُ أن  خافأو  ،أسبابها الشهوة لوجود 

  الأمردهىذَا    ن في تصرفاتأجدت فتنة كوُ إلِاَّ إذا    ،جوازها  الأصلمرد حسن  أخلوة الرجل ب  :يعني

  ، تهميُ أن    خشي الرجلأو    وران الشهوةثشي  خُ أو    جدت مقدمات الفتنة وُ أو    ،الفتنة إلَِى    ريب ويجرما يُ 

   . نع الخلوةفهنا تُ 

 ؟وهل تحرم الخلوة بفتاة لم تبلغ  

  ،سن الفتاةإلَِى    تحرم من غير نظر  الخلوة  هىذِه  فإنمع وجود شهوة  أو    كان هناك ريبةن  إ  اب:الجو

  
ى
تيِ    ولا شهوة فتحرم الخلوة بالفتاةريبة  لم يكن هناك  إذا    أما  ،لو كانت بنت سنتينحَتَّى وهي    ،شتهىتُ الَّ
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مَ - تيِ    بنت تسع سنين  -عنام  كَمَا تَقَدَّ الَّ بنت السبع    اأحيان    ،يكون جسمها كجسم بنت تسع سنينأو 

ىذِه    سنين يكون جسمها كجسم بنت التسع    :يعني   ؛غيرها فل تحرم الخلوة بها  أما،  تحرم الخلوة بهافه

  ، بها شهوة  الخالي  وجد ريبة ولا يجد  ا ولا تُ ثمان سنين ولم يكن جسمها كبير    ،سبع سنين   ، بنت ست سنين

 . الخلوة بها جائزةفإن 

  دخلت المجلس  ،ا وعندك بنت عمرها ست سنين سبع سنينجاءك ابن عمك زائر    :يعني مثل  

إذا    أما  ،كان هناك ريبة نعم ن  إ  :نقول   ؟تأخذ البنت معكأن    هل يلزم  ،تقوم تأتي بالشاي أن    تريد  تنأف

   .الخلوة ليست محرمةلأن هىذِه  ؛ما يلزم  ،لم تكن هناك ريبة فل

  ؟جنب أ لوة المرأة بفتًىخوهل تحرم 

مع عدم   أما  ،السنإلَِى    تحرم من غير نظر  فإنهامع وجود شهوة  أو  هناك ريبة    كانإذا    :والجواب 

ووصفته    ،يبلغأن    وشكأأنه الَّذِي    :ات لكم المراهق سابق  وقد فسَّّ   ،ذلك فتحرم الخلوة بالفتى المراهق

بلغ  أب قد  بالغ  غير  فتى  نه أنه  يكون  أك  ،قرا أن  سنةابن  ذلك أو    ربع عشِّة  يقولون  ،نحو    :فالفقهاء 

غير ذلك فل    أما  ،الخلوة به تحرمفإن    له شهوة للنساءالَّذِي    وكذلك الصبي المميز  ،"المراهق كالبالغ "

 .يرم

 ؟يدفع الخلوة  ا الَّذِيم ،طيب  

:ُمنه    ىستحي جد محرم عاقل يفهم ويُ وُ فإن    ،ا  بالغ  يكون عاقل  أن    :والتمام  ،وجود محرم   اَلْأَوَّل

أنه    فيه من قيد  لَا بُدَّ   ،ليس كل محرم مميز تنتفي به الخلوة  :إخوةيعني يا    ،الخلوة تنتفي بهفإن    وهو مميز

ما تندفع  هىذَا    لعبة ذهب يلعبأو    الرجل حلوى   أعطاهالمميزين لو    الطف بعض الأ   ،منه  ىستحييفهم ويُ 

تندفع به    ،ضحك عليهما يُ   :كما يقول العامة  ،منه ويفهم  ىستحي يُ الَّذِي    الصبي المميزوإنَِّمَا    ،به الخلوة

   .الخلوة 

  الشِّ    إيقاععَلََّى    تواطؤهم  إمكانبوجود عدد من الرجال بغير ريبة ولا    :الخلوة   فعكذلك تند

 . بالمرأة
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  جنبي في  أفلو ركبت امرأتان مع سائق    ،بوجود مجموعة من النساء  :وة كذلك تندفع الخل

  ،لا للخلوة  ؛الركوب يرمفإن    جدت الريبةوُ فإن    ،الريبةإلَِى    من النظر  لَا بُدَّ لكن    ،نه لا خلوةإ السيارة ف

مَا     .لوجود الريبة وإنَِّ

الفقهاءهىذَا    ختمأو ذكرها  بلطيفة  قالوا   ،المبحث  عَلَى"   :حيث  بحيوان    يحرم  تخلو  أن  المرأة 

نان يُ   !رأي الفقهاء  أدقما    ،" يشتهي أو يُشتهى، كالقرد والكلب وتحصل    ،بان درَّ مان ويُ علَّ هذان الحيوا

المرأة في  الرغبة  عنهموهىذَا    ،با رر دُ ن  إ  منهما  مشهور  هو  كما  الكفر  بلد  في  الشارع    ،الواقع  فحكمة 

   .المقصودة من منع الخلوة موجودة هنا 

 )المتن(

ة اَلْبَائنِ.   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ   وَيَحْرُمُ اَلْتَصْرِيح بخِِطْبَة اَلْمُعْتدََّ

 (الشرح)

 ، قدطبة العَ وليست الخِ   ،ها ير لِ وَ أو إلَِى    ليهاإ هي طلب الزواج بالمرأة بتوجيه الخطاب    :إخوةالخطبة يا  

يُ لأن    ؛ التنبيههىذَا    أقول  المسلمين  العَ بعض  خِ قد  سمون  الدخول  للعاقد  ،طبةقبل  لم  الَّذِي    ويقولون 

المرادة هناالخِ هىذِه    ليست  ،والمرأة مخطوبة  ،خاطب  :يدخل ا  المعتدة حرام مطلق  عَلََّى    العقدفإن    ،طبة 

مَا   ،اوباطل مطلق    . الكلم هنا عن طلب الزواج بالمرأةوإنَِّ

أو    ،من طلقة واحدة بائنةأو    ، من طلق ثلثأو    ،ن كانت في عدة وفاة أا بكانت المعتدة بائن فإن  

 . حرامفإن هىذَا   أخطبكأنا  ،بكِ  أتزوجأن  أريدأنا  :كأن يقول  ،نه يرم التصريح بخطبتها إف ،سخ  فَ 

ولَ يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة "  : رَحِمَهُ اللهُ   تَيْمِيَّةابن    الإسلم شيخ  قَالَ  

   ."باتفاق المسلمين 

 )المتن(

   لََ اَلتَعْرِيضْ. :قَالَ

 (الشرح)

جَال،مثلك يرغب فيه    :ن يقول لهاأك  ،شعر بالرغبة وهو محتملهو ذكر ما يُ   التعريض: مثلك  أو    اَلرر

لأن    ؛كما ذكره بعض الفقهاء فمحل نظر في الحقيقة  " فيك لراغب إني  " يقول:  أن    ماأ  ،يرغب فيه مثلي
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 يريدهىذَا إلِاَّ أنه  فهم منلا يُ  ،لراغب فيكِ إني لها:  عندما يقول  ،ا فهو كالتصريحلم يكن تصري  ن إهىذَا 

ىذَا و  ،يتزوجهاأن     لأنه   ؛يجب اجتنابهأنه    :والُله أَعْلَمُ   أرى   ،ذكره بعض الفقهاء من باب التعريضن  إفه

 . قريب من التصريحأو تصريح  إما

    من العدة فل تتزوجي   خرجتِ إذا    يقول لهاأن    :كذلك من التعريض
ى
  : يقول أو    ،شاورينيتُ حَتَّى

   . تعريضهىذَا    كل  ،صحتك تمنيفإن    اهتمي بصحتك   : يقول مثل  أو    ، خبرينيأ من العدة ف  خرجتِ إذا  

    

  النركَاح.غير   ملالتصريح لا يت أن   

 تمالحشعر بالرغبة مع االتعريض فهو يُ  أما . 

وْ   الن سَِاءِ   خِطْبَةِ  مِنْ   بهِِ   عَرَّضْتُمْ   فيِمَا  عَليَكُْمْ   جُنَاحَ   وَلاَ﴿   :تَعَالَى قَالَ  
َ
كْنَنتُْمْ   أ

َ
نفُْسِكُمْ   فيِ  أ

َ
 ﴾أ

   .م التصريحوحرَّ  ،ناح في التعريض بنكاحها والرغبة فيها المعتدة البائنة رفع الله الجُ ف ،[235]البقرة:  

 )المتن(

  إلََِّ بخِطبةٍ رَجْعِيَّة. :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)

  ،بالإجماعرجعي   شعر بالنكاح مع المعتدة في طلق  كلم يُ  أي يرم التصريح والتعريض و :أي أنه

أو    ،بالخطبةح للمعتدة الرجعية  صرر يُ أن    الرجلعَلََّى    يرم  :العلماء كما ذكره القرطبي في التفسير  بإجماع

لا    لأنها   ؟لما  ،خرجت من العدة سيتزوجها ن  إأنها    شعرهاا من بعيد يُ يذكر كلم  أو    ،ض بالخطبةعرر يُ 

 .قها ما بقيت في العدةلر طَ زالت زوجة لمُ 

هىذَا   بل  ،بعيدة  إشارة  ا ولا  تلميح  ولا  ا  ا ولا تعريض  يخطب متزوجة لا تصري  أن    الرجلعَلََّى    ويرم

   .زوجها وهي لا زالت زوجةعَلََّى   من تخبيب المرأة ،من التخبيب لأنه   ؛من كبائر الذنوب

 ًالتصريح بخطبة كل معتدة في عدتا مطلق    :معاشر الفضلاءا إذ التعريض فيحل    وأما  ،ايرم 

بعد خروجها من العدة فيجوز    أما  ،ويرم في عدة رجعية  ،ولو عدة وفاة  ؛بائنة رقة  بالنسبة للمعتدة من فُ 

فيجوز التصريح بخطبتها    ،للأزواجلما خرجت من العدة حلت    لأنها  ؛في الحالين والتعريض  التصريح  

 . والتعريض بخطبتها
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  المعتدة سواء كانت بفصرَّ   ،ما يحرم عليهالخاطب  لو فعل    : لكن السؤال أو   ائنةح بخطبة 

   ؟فهل تحرم عليه ،بخطبة رجعية ضعرَّ أو  ،رجعية

م    لأنه   ؛ يأثمأنه    :الجواب ولو تزوجها   ، يتزوجهاأن    خرجت من العدة حل لهإذا   لكن  ،ا فعل حرا

ض  "  :رَحِمَهُ اللهُ ابن قدامة  قَالَ    ،النهي لم يتعلق بالعقدن  لأ  ؛صحيح  فَالنركَاح ح بالخِطبة أو عرَّ فإن صرَّ

   ."تزوجها بعد حِلها صحَّ نكاحهُ في موضع يحرم فيه التعريض، ثُمَّ  

 )المتن(

 خِطْبة مُسْلِمٍ أُجِيب.   وَتَحْرُمُ خِطْبَة عَلَى :رَحْمَةُ الِله عَلَيْهِقَالَ 

 (الشرح)

عَ أن    رجل مسلمعَلََّى    يرم  :أي  امرأة    أجابت أو    ليهإفركنت  خطبها  المسلم    أخاهأن    ملِ يخطب 

صرح  تُ   اشعر بالقبول ولمَّ جد منها ما يُ وُ إذا    :إخوةيا    بمعنى  ؛يب بالقبوليُج أن    هاير ولِ لِ   أذنتأو    ،بالقبول 

    لكنها  ،ظهر عليها السّور وظهرت عليها الراحة  : يعني مثل    ،به
ى
سمى  يُ هىذَا    ح بالقبول صرر لم تُ   الآنحَتَّى

 . كذلك لو قبلت ، مثل القبول هىذَا  ،ت بالقبولهمَّ   ،القبولإلَِى  مالت ،ليهإ ركنت  ،اركون  

يا   وَليُِّها"  :إخوةوالفقهاء هنا يقولون   إخوةيعني يا    ، "إن المعتمد عليه أن تقبل هي لَ أن يقبل 

ةإلَِى    لكن ما رجع   ،حياك الله ويا مرحبا  :وقال  ،رجل خطب امرأة من وليها ففرح وليها    ،الآنإلَِى    المرأ

   .فقبول المرأة هو المعتبر ،المرأةتقبل  إلَِى أن  رجع فيهاالقضية يُ لأن   ؛خطبتهعَلََّى    هنا ما تحرم الخطبة

  أجابتأو    ،ليهإالمسلم خطبها فركنت    أخاهاأن    علمإذا    يخطب امرأةأن    المسلمعَلََّى    يرم  :نقولا  إذ  

  س الأُ فكم تزقت    ،سبب للعداوات  -أخيهخطبة  عَلََّى    عني خطبة الرجلأ-الفعل  لأن هىذَا    ؛بالقبول 

تيِ    يخطب المرأةالَّذِي    فيقتل الرجل   ، القتلإلَِى    الناس   ضببع   الأمربل قد يصل    ، الفعلهىذَا    بسبب الَّ

ُ عَنهُْ في زمن ابن عباس هىذَا  وقد حصل، خطبها  . مَا رَضَِِ اللَّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبيِّ    وقد جُلُ   يَخْطبُُ لََ  »  :صَلََّّ   أَوْ   ،الْخَاطبُِ   يَتْرُكَ   حَتَّى  أَخِيهِ   خِطْبَةِ   عَلَى  الرَّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَقَالَ   ، رواه البخاري في الصحيح  «فَيَخْطُبُ   لَهُ   يَأْذَنَ  جُلُ عَلَى   :صَلََّّ »وَلََ يَخْطُبُ الرَّ

  خِطْبَةِ   عَلَى»وَلََ يَخْطُبْ    :وعند مسلم  ، الصحيحرواه البخاري في    ،« يَتْرُكَ   أَوْ   يَنكْحَِ   حَتَّى  أَخِيهِ   خِطْبَةِ 

جُلُ يَخْطُبُ لََ وَ » :وعند مسلم في الصحيح ،«لَهُ  يَأْذَنَ  أَنْ   إلََِّ  أَخِيهِ،  . «يَذَرَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى الرَّ
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ذن أإلِاَّ إذا    أخيهخطبة  عَلََّى    طبيخ أن    الرجلعَلََّى    يرمعَلََّى أنه    حاديث الصحيحةالأهىذِه    فدلت

ا  له الخاطب راضِ وكان  أنا    تخطب فلنة فتقدمأن    أردتن  إ  : الخاطبله مثل  قَالَ    ،بسؤالأو    ابتداء    إمَِّ

أن   تريدإذا    لكن  ،نعم  : ؟ قَالَ نك خطبت فلنةأسمعت    :قَالَ   ض جاءه فسأله كالمعرر أو    ،قد خطبها هو

ىذَا    ،خطبهااتخطبها     ، ولكنه ترك الخطبة  ،خطب  أخاهأن    علم  ،الخاطب ترك الخطبةأن    علمأو  ،  جائزفه

 . قبلت خطبته ولم تُ دَّ رُ أنه  علمأو  ،ن خلص هوَّ  :كما يقول العامة

 . نه تجوز الخطبةإف ،في مرحلة المشاورة  ليهاو أوحصلت الخطبة وكانت المرأة إذا  وكذلك

ُ عَنهَْا   فَاطِمَةَ بنِتِْ قَيْس    أنَّ   :ودليل ذلك   فَقَالَ أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباها،    رَضَِِ اللَّّ

  
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ الله ا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ    :صَلََّّ اعَنْ عَاتِقِهِ،    عَصَاال»أَمَّ   لََ   فَصُعْلُوكٌ   مُعَاوِيَةُ   وَأَمَّ

  اللهُ   فَجَعَلَ   فَنكََحْتُهُ، قالت:    ،»انْكحِِي أُسَامَةَ«:  قَالَ فَ   فَكَرِهْتُهُ،قالت:    « زَيْدٍ   بْنَ   أُسَامَةَ   انْكحِِي   لَهُ،   مَالَ 

ا، فِيهِ    .رواه مسلم في الصحيح، بهِ  وَاغْتَبَطْتُ  خَيْر 

يا   الدلالة  النَّبيِّ    :إخوة ووجه  وَسَلَّمَ أن  عَلَيْهِ  الُله  ى  علمه  صَلََّّ عَنْهُ  معاوية  أن    مع   ُ اللَّّ رَضَِِ 

ُ عَنْهُ    جهم   أباوأن    ،خطبها ُ عَنْهُ   لأسامةخطبها  رَضَِِ اللَّّ َ ،  رَضَِِ اللَّّ
ِ
  ، كانت في مرحلة المشاورة  لأنها  ؟ا لم

 .تشاورولا زالت تنظر وتتروى   ،ما ركنت

شخص خطب   ، قد خطب  أخاهأن    الْثَّانِي لم يعلم الخاطب  إذا    الأخ خطبة  عَلََّى    كذلك لا تحرم الخطبة

هل   ،خطب فذهب وخطب المرأةأنه   خوه المسلم ما علمأ ف  ،شهرا ما تُ تكون س  أن    طبةوالعادة في الخِ 

 . علم المانع ولم يُ  ،حل الخطبة الأصللأن   ؛لا :الجواب  ؟ وقع في حرام

وكانت المخطوبة قد    ، بالخطبةالْثَّانِي  علم الخاطب  إذا    تحرم  ؟ الخطبة  عَلَى  تحرم الخطبة   مَتَىا  إذً 

   .وما عدا ذلك فل يرم  ،ركنتأو  قبلت

 )المتن(

 وَيَصِحّ اَلعَقْدَ.   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)

 ؛نه يأثمإركنت فأو  قد قبلت المرأة  :يعني التَّحْرِيْم، حال  أخيه خطبة عَلََّى  خطب المسلمإذا  : يعني

ت  لَ بِ فقَ   ،امرأة خطبها رجل درويش مثلي فقير  :إخوةيعني يا    ؟لكن لو تزوجها  ،ا عليهفعل محرم    لأنه
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وخُ   ، وركنت دين  وغني وصاحب  ومنمق  مرتب  علملُ فجاء شخص  وقد  وركنتني  أ   ق    ، خطبتها 

هل    الْثَّانِي، هىذَا    فرفضت وتزوجها  ، ترفض الخطبةأن    ويجوز لها   ،ا خطبها ماذا تفعل بيلمَّ   ،وخطبها

   .لا :العقد صحيح والمالكية يقولون :العقد صحيح؟ جماهير الفقهاء يقولون

   أقوال:المالكية عندهم ثلاثة  ☚

 االعقد صحيح مطلق  ن إ :قول.   

 االعقد باطل مطلق  ن إ :وقول . 

 طل لم يدخل بها فالعقد بان إو ،دخل بها فالعقد صحيحن  إأنه  :هو المذهبالَّذِي  والقول. 

لم أو    عمل بالمذهب المالكي لسألته هل دخلت بهاأوجاءني يستفتي فلو كنت  هىذَا    حصل  : يعني

،دخلت    :؟ فإن قَالَ تدخل
ِ
 . العقد باطل  :قلنا  لا ما دخلت   :إذا قَالَ   أما  ، العقد صحيح  :قلنا  وَالحمَْدُ لله

العقد ولا عن شرطهلأن    ؛العقد صحيحأن    فيرون  :جماهير الفقهاء أما   ، النهي لم يكن عن 

ا  وليس نهي    ،ا عن العقدوليس نهي    ،ا للعقدليس مقارن    ،خارج عن العقد  مر  عن أالنهي كان    :خرآبمعنى  

 . سادلا يقتضي الفوهىذَا   ،عن شرط العقد

 . سؤالين أَوْ سؤال  نُجيب عنلعلنا ، والموطنهٰذَا   لعلنا نقف عند
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 (سئلةالأ)
هل يقول:    هىذَاا، وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم؛   خير  جزاكم الله   السؤال:

 يأمر زوجته بالتستر أن  يجوز للرجل
ى
ضَاعِ،النساء  أمامحَتَّى    ؟لزمها بذلكيُ و للرَّ

ر    ، امرأته في الحللعَلََّى    ضيقيُ أن  جل  رلل  لا ينبغي  إخوةيا    :وابالج أن   أردتإذا    : اوقد قلت مرا

 ولا  ا حللا  كانت امرأتك تحب شيئ  إذا    ،بيَُ الَّذِي    -الحرامليس في  -  في الحللع  طاع فيما تحب فوسر تُ 

 ع عليها ولو بمقدارة فيه فوسر مضَّ 
ى
 . طيعكمرتا بما تحب تُ أ إذا ، حَتَّى

الزوجأمن  ن  إ بتضييق  يتعلق  ما  البيوت  مشاكل  يُ   ؛ الزوجة عَلََّى    عظم  لا  منهحيث    ،هىذَا  طلب 

   . بالإحسانعمر  يُ وأن    ،عمر بالرفقيُ أن    :وعلمة الخير في البيت  ،كله  خيرٌ   والإحسان  ،كله  والرفق خيرٌ 

تستره  أن  ما يجب عليهابستر يأمرها أن  كان المقصودن إ ؛النساء أمامتتستر أن  ر الرجل امرأتهمْ أَ ف

ىذَا  ويتساهل فيه النساء   كأنها في السوق  كأنهان تتستر أيأمرها بأن  كان المقصودإذا   أما ،عليهواجب فه

ىذَا إذا    ،النساء  أمامتتنقب  أن    ا يأمر امرأتهزوج  أن    حيث بلغني  ؛في الشارع  كان له سبب صحيح  فه

  ، وبعض النساء عندهن خيانة  ،بعض الناس عنده خيانةالناس،  الجوالات فتنت  هىذِه  واليوم    ،كريبة

للرجالثُمَّ    المرأة وتصورها عَلََّى    تدخل جد سبب صحيح  وُ فإذا    ، الآفاقعَلََّى    وقد تنشِّها  ، تظهرها 

ا وليس و لكن    ،يفعل ما يدفع الريبة  :يعني بمعنى ؛  قق الشِّ يُ مِمَّا  فنعم يمنعها    ،ريبة لها سبب قائم  ،هم 

حْسَنُ   هِيَ  باِلَّتيِ وجََادلِهُْمْ ﴿ :الحسن بالأمر
َ
 . [125]النحل:    ﴾أ

  ألاَّ   من مصلحتي ومصلحتك  :تقول لهاأن    جميل  ،عَلََّى هىذَا   برهانك تُج أظهر للمرأة  تُ أن    لا يلزم

وهىذَا    اجميل جد    ،السّور يدخل قلبين  إ  فعلتيه واللهإذا    ،الأمرهىذَا    حبأأنا    والله يا فلنة  ،هىذَا  تفعلي

 . الكنه والله يقق مصالح كثيرة عظيمة جد   ،الا يكلف شيئ   والأصحاب الأهلالطيب مع   اللسان

في الحقيقة  وهىذَا    باب البيتإلَِى    وصلإذا    بعض الناس لسانه الحلو ينقطعأن    :وأكرر  دائما    أقولنا  أو

 ا  جميع    مامناإرأس ذلك  وعَلََّى    ،لأهلهمعظم خيرهم  أ كان سلفنا الصالح    ،ما ينبغي
ِ
ى الُله    رَسُولُ اللَّّ صَلََّّ

   .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يا   مُ   أخي:فالشاهد  إذا    باح  لا تنع من    ،منه  ع المن إلَِى    جدت ريبة تدعووُ أو    كان فيه ضررإلِاَّ 

   .ب يَُ الَّذِي   ع في الحللطاع فيما تحب فوسر تُ أن  أردتإذا  القاعدة في حياتكهىذِه  واجعل
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عتبر من  تحدث الرجل مع المرأة عبر وسائل التواصل يُ   له:  يقول  هىذَاأحسن الله إليكم؛    السؤال:

 ؟ الخلوة

هىذِه   والله ما وجد الشيطان وسيلة يصطاد بها الصالحين مثل  ،شر من الخلوةأ نه  إ  والله  :وابالج

الخبيثة الاجتماعي  ،الوسيلة  التواصل  وسائل  في  الرجل    التواصل  مع  فتتواصل  العفيفة  المرأة  تأتي 

ئ  هدر تشتكي زوجها فيُ ثُمَّ    ،جيبهايُ فتبدأ تسأل عن دينها  ؛  بينهما  اسفين إالشيطان  فيدق    ،الصالح في خير

به كأنه  ثُمَّ    ،خاطرها  أَعْلَمُ   الأزواجحسن  أيظهر لها في جوا ثُمَّ   ،ح زوجها في نظرهقبر ويُ   ،بحاله   والُله 

 . تكون المصيبة

يا   ناصحإني    إخوةوالله  والمؤمنات  التواصل    ،للمؤمنين  وسائل  في  الرجل  امرأة  تقربن  لا 

أو    احتاجت فلتسأل عن طريق محارمهان  إو  ،الو كان شيخ  و  -الأجنبي الرجل    : عنيأ -الاجتماعي  

الشيخ أن    كان سؤال لا تستطيع فإن    ،زوجها   ؛ تطرحه عن طريق محارمها فلتسأل عن طريق زوجة 

تيِ    قةحقَّ عند الضورة المُ إلِاَّ    بحيث لا يكون التواصل منه من غير    بُدَّ لَا  مر  أفي    الأبوابفيها    غلقتأُ الَّ

 . الألفاظتوسع في  

الشِّ    أبوابفي الخير وسد    عمالهاإحسن  أق من  وفَّ فالمُ   ،الوسائل فيها خير عظيم وفيها شر كبير هىذِه  

 .الأمرهىذَا   فينبغي الحذر التام من التساهل في ،خبث خطوات الشيطانأمن نها وَإلِاَّ والله إ ،فيها

 .أَعْلَمُ أَعْلَى وَ  تَعَالَىواللَّهُ   ،وتقبل من الجميع ،الجميع وفق اللَّه

 اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ. وَصَلَّى

 

 

 


